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في الدفاع عن حياتنا وأنفسنا أولاً؛ لأن خياراتنا صارت تبعًا لها ولم تعد خيارات يمكن اتخاذها بمعزل
عــن تكاليفهــا الخاصــة علــى أشخاصــنا وحياتنــا وأنفســنا، خياراتنــا الــتي حــددت إنسانيتنــا وملامحنــا
ووجهتنــا تســتحق الــدفاع عنهــا ليــس فقــط لأنهــا دفاعًــا عــن أنفســنا الــتي تتعــرض للاســتباحة ولكــن
حرصًا على ألا تحرمّ خياراتنا في المستقبل مثلما جرمّت في الماضي والواقع، خياراتنا أخلاقية وإنسانية
دفعنــا ثمنهــا راضين ولــو عــاد بي الزمــن ألــف مــرة لمــا تــرددت في اتخــاذ نفــس الخيــارات رغــم تكاليفهــا
وأتعابهــا الباهظــة لأنهــا انتصــار لإنســانيتي ووجــودي وروحــي في عــالم متــوحش يجــرمّ الانتمــاء ويحــرمّ

الاختيار.

كـانت المواقـف تبعًـا للخيـارات كاجتهـاد ثـوري وإنسـاني وأخلاقي وليـس تبعًـا للانتمـاء الـذي لم يكـن يومًـا
حزبيًا، لأني اعتبرت أن الأحزاب والائتلافات والانتماءات المغلقة خصمًا من الانتماء للثورة المفتوحة لا
يادة عليها، كانت المواقف الخاصة أصعب من الخيارات المكلفة: حضرت اعتصام محمد محمود كاملاً ز
في الميــدان مــن الجمعــة للجمعــة ومــا قبلــه ومــا تلاه مــن مظــاهرات ضــد الوصايــة العســكرية، ويــوم
الاتحاديـة اتصـلت بأصـدقائي مـن النـاحيتين طالبًـا منهـم التراجـع والانسـحاب وتفـويت الفرصـة علـى
يـة الطـرف الثـالث الـذي يتلاعـب بهمـا لأجـل اسـتعادة الحكـم العسـكري بعـد إفشـال التجـربتين الثور
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والسياسية، وشهدت العباسية الأولى والثانية وماسبيرو حينما تعرض لاعتداء العسكر، وشاركت في
اعتصام الثمانية والأربعين يومًا في رابعة كمشاركتي في الثمانية عشر يومًا الأولى في التحرير ضد حكم

العسكر لبلدنا ومصادرتهم لحق الناس في الاختيار الحر والعيش الكريم.

أنــا متمســك باختيــاراتي بشــدة وليــس لــدي مــا أخجــل منــه ولا أعتــذر عنــه ومتمســك أيضًــا بالانتمــاء
الإسلامـي العـام واعتـبر أن تجريمـه وتحريمـه ووصـمه هـو طائفيـة وعنصريـة وإرهـاب تمارسـها نخـب
كــبر تيــار في الأمــة والمنطقــة، وتمارســها النخــب الســلطة لاســتبدادها وفسادهــا ورغبتهــا في اســتبعاد أ
الثقافية التي تحالف السلطة طمعًا في موائدها وتدعي المعارضة طمعًا في مكاسبها، وتمارسها بعض
ــا مــن مواجهــة العســكر بفســادهم النخــب المحسوبــة علــى الثــورة خوفًــا مــن تبعــات الحقيقــة وجبنً

وخيانتهم واستبدادهم.

هـذه كـانت خيـاراتي ومـواقفي في السـنوات الماضيـة في مصر، وهـي مـا شكلـت جـزءًا مهمًـا مـن تكـويني
قبل أن تكون عهدًا وواجبًا يقتضي الإتمام والاستئناف رغم انكسارات وانتصارات واقعنا المؤلم.

التضامن واجب عليّ وحق لكل مظلوم وليس محكومًا بأي خيارات أو مواقف مما سبق، واجب
التضامن هو ما نريده من شركاء  يناير والتيارات التي تنسب نفسها للثورة، تضامن أخلاقي حقوقي
كبر من عدلي لكل المظلومين والمعتقلين وغير مشروط بالانتماء وغير انتقائي، أما واجب التغيير فصار أ
كيـد لـن يكـون بأيـدي نخـب تضييـع الثـورة بمختلـف توجهاتهـا، وعلـى أحسـن تيـارات ينـاير بكثـير وبالتأ
التقييمات فقد أدت هذه النخب نصيبًا منه ولكن استمرار التغيير وانتصار الثورة مرهون بتحولها
لثورة المظلومين والمقهورين جميعًا لا ثورة التيارات السياسية المعارضة ولا نخب يناير التي صارت أيضًا
للأســف نخبًــا سياســية تقليديــة، وإذ لا يمكــن إنكــار دور موجــات مقاومــة العســكر ومساهمــة الحــراك
طـوال الخمـس سـنوات الماضيـة في الحفـاظ علـى الـوعي وإبقـاء جـذوة الثـورة باقيـة رغـم الانكسـارات،
لكن التغيير مرهون بالتجديد والاجتهاد الثوري الذي يمكن أن يستفيد من هذه الموجات ويبني عليها
مســـارًا شعبيًـــا مقاومًـــا لحكـــم العســـكر مـــن خلال اصـــطفاف كـــل فئـــات المظلـــومين في مصر وخلـــق
مساحات البدائل لفشل دولة العسكر وانهيارها الخدمي الشامل والتواصل مع قطاعات المظلومين
وخرائـط المقهـورين وهـي فئـات ضخمـة ومظـالم هائلـة لا يمكـن الاسـتهانة بأهميتهـا وخطورتهـا وتمتـد

على كامل رقعة البلاد من أقصاها لأقصاها.

لا زلت أشعر كل صباح حين أتأمل يداي حرة الحركة بامتنان شديد وشكر بالغ لكل من تضامن معي
حينمــا اعتقلــت ليــوم واحــد في أواخــر أغســطس   بمــا في ذلــك هــؤلاء الذيــن اختلفــت معهــم
ــن لم ينكــروا جريمــة الانقلاب وإن انكــروا القتــل بشــدة قبــل اعتقــالي وبعــده وبمــا فيهــم هــؤلاء الذي
والاعتقال والاختطاف والمصادرة وكافة جرائم السلطات العسكرية والأمنية بحق مواطنين مصريين،
وأرجـوا أن يتحـول شعـوري بالامتنـان لهـم لتضـامن غـير مـشروط مـع المعتقلين في سـجون مصر وذوي
الشهداء الأبرار طوال السنوات الخمس الدامية الماضية بلا تفرقة بينهم، والتعاطف مع المظالم الكبرى
التي يعاني منها كل المصريين من التهميش والإفقار والتجويع والإهمال والتهجير والتضييق والنهب

والاعتداء على الحقوق الإنسانية والأساسية ومصادرات الحريات العامة والحقوق الشخصية.

على قدر امتناني الشديد أشعر بالأسف الشديد لتقصيري تجاه المعتقلين من أصحابنا وأحبابنا ومن



لا نعرفهم، أنا آسف لوالدي وأخي ولا أنعم بلحظة حرية دونهما أبدًا، وآسف لإسراء الطويل وعبد
الله الفخــراني وجعفــر الــزعفراني وعلاء عبــد الفتــاح ومحمد عــادل ومحمد النمــر وصــهيب ســعد وعمــر مالــك
ومحمــود ســيف وحســام ســعيد عيسى وأحمــد ســامي عبــد الجــواد ومحمــود عيســوي وحســام أبــو
البخاري وحسن القباني وأحمد مولانا، والأساتذة الكبار الأفاضل مع حفظ ألقابهم جميعًا حازم أبو
إسماعيل وعصام سلطان وحسن مالك وسعد فياض ومجدي قرقر والمستشار الخضيري ورفاعة
الطهطاوي وعبد الله شحاتة وآخرهم العزيز إسماعيل، وهؤلاء الذين لا نعرفهم ولا ننساهم أبدًا،
فــــلا نعِمـــتْ نفـــوسٌ في صـــفاءٍ.. إذا نســـيت نفوسًـــا في الصـــفاد ! آســـف للأسرى الأبطـــال في ســـجون
يـــا وفلســـطين وآســـف للمعتقلين في الســـجون الكـــبرى تحـــت ظـــل أنظمـــة قمـــع الاحتلالين في سور
واسـتبداد حـولت أوطاننـا لسـجون وسـجوننا لأوطـان، وآسـف لمليـوني إنسـان في غـزة يعـانون الحصـار
مـن العـدو والجـار، آسـف علـى تقصـيري في واجـبي تجـاهكم، أنتـم الكبـار الأبطـال سـادة النـاس علـى
يتنا التي لم ننعم بها دونكم، لا غرفة السجان باقية الحق المبين وغدًا يزول ظالمنا ونف بحريتكم وحر
ولا زرد السلاسل وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل، اصبروا وصابروا ورابطوا وصبر جميل

عسى الله أن يأتيني بهم جميعًا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

 كان إسماعيل الأسكندراني موفقًا بشدة حينما أصر على استبدال مصطلحات التوافق والاصطفاف
يــم خطــاب الكراهيــة الاجتماعيــة والسياســية وبنــاء تضــامن حقــوقي مفتــوح وغــير بالإجمــاع علــى تجر
مشروط وغير انتقائي وإعطاء القيادة للقضايا الحقوقية لبناء إطار أخلاقي وإنساني يجعل التعاطف
مــع الإنســان لكــونه إنسانًــا يتعــرض لبطــش آلــة الدولــة القاتلــة دون اشــتراط للاتفــاق معــه حــول
مساحات السياسة وروايات الماضي ومسارات المستقبل، وإسماعيل الإسكندراني نفسه يجسد الآن
فكرته بعد أن حول التضامن غير المشروط معه لنقطة اتفاق رغم كونه صاحب انحيازات وأفكار مثيرة
للخلاف الحـاد، ولكـن يبقـى اصـطفافه مـع مظـالم المهمشين في سـيناء والصـعيد وضـواحي الصـحاري
المصريــة محــل والمحافظــات الحدوديــة المهمشــة إجمــاع يُبــنى عليــه تشبيــك وتنســيق وتعــاون واتفــاق
ــاج ــط مقاومــة الظلــم ورفــض المظــالم، نحــن نحت ــة وخرائ ــة المطلوب ــة الحقوقي حــول مساحــات الحرك
يـة أو كـثر مـن أي صـيغ ثور يـات العامـة أ اصـطفاف المظلـومين علـى قاعـدة الحقـوق والإنسانيـة والحر
سياسية أخرى لم تعد ذات جدوى كما كانت من قبل، والطريق بين ميادين الجيزة والنهضة والدقي
والتحرير ورمسيس والعباسية ورابعة العدوية لا يمر عبر الاتحادية ولا عبر الفسطاط ومصر القديمة.
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